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عبــر مقــالــة بـثهـــا في )الانتــرنـيت( أثــار
المعــمــــــاري العـــــراقــي الـــــدكــتـــــور خـــــالـــــد
الـــــسلـــطـــــانـــي المقــيــم في الخـــــارج مــنـــــذ
سنـوات، تلك المـقالـة التي بـثت قبـل أيام
قلـيلـــة أثـــار فـيهـــا الانـتـبـــاه إلـــى قـضـيـــة
جـديـرة بـالتـأمل، بل جـديـرة بـالـتطـبيق
لاســتــــــذكــــــار وتـكــــــريم واحــــــد مــن ابــــــرز
عمالقة فن العمارة في العالم في الحقبة المعاصرة،
العـراقي الـدكتـور )محمـد مكيـة( المعمـاري اللامع،

الذي تـربع علـى عرش
ريــــادة وفـن وهـنــــدســــة
وتــصـمـيــم العـمــــارة في
العــالـم منـــذ أكثـــر من
)نــــصـف قـــــــرن( وغـــــــدا
واحــداً من أسـاتــذة فن
الـعـــمــــــــارة الـعــــــــالمـــيـــين
المعـــروفـين والـبـــارزيـن،
ـــــــــــــــذيــــــن لا بــل مــــــن ال
يتعدون )أصـابع( اليد
وهـــو واحـــد مــنهــم، بل

في مقدمتهم..
ومحــمــــــد مـكـــيه هــــــذا
الـــبـغــــــــدادي الأصـلـــي،
والـعـــــــــراقـــي الأصـــيـل،
تفــتحــت عــيــنـــــاه قــبل
)93( ســـنـــــــة في اعـــــــرق
محلة بغـدادية تقع في
الرصـافة، ومـازال جزء
مـنهـــا مـــوجـــودا حـتـــى
يـــومنــا الحــاضـــر.. هي
)صـبـــابــيغ الآل( الـتـي
تــقــع الآن في شـــــــــــــــــارع
الجــمهــــوريــــة وتحــــادد

)الشـورجة( نعم ولد هـذا البغدادي النـابغة في عام
)1914( أي في بـدايــة القــرن العـشــرين )دقــوا علـى
الخــشـب(00! مــازال مـتـــواصلا في عـطــائـه العلـمـي
والثـقافي وتـواصله مع العـالم وثـقافـته، ومع وطنه
العـراق ومثقفيه وفنانيه ورساميه ومهندسيه..من
خلال نـشـاطه الـدؤوب في مـركـز )الكـوفــة( الثقـافي
في العـاصمـة البـريطـانيـة )لنـدن(المقـيم فيهـا منـذ
أكثر من )40( عاما مضت والتي غدت مستقرا له.
تلـمـيــذه خــالــد الــسلـطــانـي، وهــو أسـتــاذ أكــاديمـي
مرمـوق في فن العمـارة هو الآخـر..يدعـو الحكـومة
العـراقيـة، ومـؤسسـاتهـا الأكـاديميــة المعنيـة بـالأمـر،
الالـتفـات الــى مكـانـة وظـاهـرة مـحمـد مـكيـة هـذا
العلم العراقي الخفاق، وايلائه الأهمية التي تليق
به وبـــاســمه وفــنه ومـــوقـعه مــن خلال احــتفـــالـيـــة
تكــريميــة للاحـتفـاء بـالـعمــارة العــراقيـة ورمـوزهـا
وإعلامـها، الـذي يجـوز لنـا أن نسـمي محمـد مكـية
عـميـدا رائـدا لهـا مـن دون منـازع.. نعـم نحتـفي به
وهــو في عقـــده التـسـعيـني قـبل ان تـطـــويه صفحــة
المـوت الـذي لا مفـر مـنه.. تصــور.. كم تكـون سعـادة
وغـبـطـــة هـــذا )الــشــيخ( الجلـيل بــــذالك الــتكـــريم
المعــنـــــوي مــن أبــنـــــاء بلـــــده وهـــــو في أخـــــر مـــشـــــوار

العمر..؟
هــذه الـسـطــور ومحــدوديــة مـســاحــة هــذا الـعمــود
الصـحفي، لاتـسعفـني لان اسـتطـرد في ذكــر أستـاذ
الجيـل والعمــارة العــراقيـة الــدكتــور محمـد مـكيـة
وانجــازاته العـديـدة وشـوا خـصه المـعمـاريــة البـارزة
الـتي لا مجــال هنـا لـذكـرهـا، وهــو يكفـيه فخـرا ان
يكـون المـؤسـس الأول لـ )قسـم الهنـدسـة المعمـاريـة(
في كليـة هندسة جـامعة بغداد بعـد ثورة )14( تموز

1958، وهذا الانجاز وحده يكفي..
أقـول هــذا وأضم صــوتي إلـى مـادعــا اليه الــدكتـور
خالـد السلطـاني لتكـريم )مكيـة( الذي تـوفرت لي
الفـرصـة ان الـتقي هــذا )المعمـاري الـرائــد( هنـا في
بغـداد في عـام 1982، يــوم حضـر مـن لنـدن مـشـاركـا
في مؤتمـر )فلسـفة نـصب الجنـدي المجهـول( الذي
شـــارك فيـه خيــرة أســاتــذة الـعمــارة مـن العــراقـيين
والعــــرب والأجــــانـب مـن شـتــــى الــــدول، وهـي المــــرة
الأولى والأخـيرة لـي أن التقي بـهذا الـرجل العـالم

الذي يعد مفخرة عراقية حقا..
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هذه السطور
ومحدودية مساحة

هذا العمود
الصحفي، لاتسعفني

لان استطرد في ذكر
أستاذ الجيل والعمارة

العراقية الدكتور
محمد مكية وانجازاته

العديدة وشوا خصه
المعمارية البارزة
التي لا مجال هنا

لذكرها، وهو يكفيه
فخرا ان يكون

المؤسس الأول لـ
)قسم الهندسة

المعمارية( في كلية
هندسة جامعة بغداد

بعد ثورة )14( تموز
1958، وهذا الانجاز

وحده يكفي

عادل العرداوي

محمد مكية..قامة
العـمارة المـمــشـــوقـــة

مــن مـلفـــــات الـــــسفـــــارة الــبـــــريـــطـــــانــيــــــة في العـــــراق

مــــن قــــتـل المـلــك غـــــــــــازي عـــــــــــام 1939؟

)الحلقة الثالثة(

ترجمة: كاميل صبري 
لهـذا غـدا من رأي الـسفيـر البـريطـاني
)بيتـرسون( في آذار 1939ان الملك غازي
يجـب ان يــسـيـطـــر علـيه أو يـخلع، وفي
منـتصف ليـلة الـرابع من نيـسان 1939
تم اغتيـال الملـك غازي، ودوت في سـماء
بغـداد في الـسـاعــة التـاسعـة والــدقيقـة
الخــامـســة والعـشـــرين مـن صبــاح يــوم
الثلاثـاء الــرابع مـن نيـســان 1939سبع
وعـــشـــــرون أطلاقــــة مـــــدفع وهـي تمــثل
سـنـــوات عـمـــر هـــذا المـلك الــشـــاب، وفي
الــســـاعـــة الـتــــاسعـــة والـنــصـف أعلـنـت
محـــطــــــة الإذاعــــــة مـــن بغــــــداد الـــبلاغ
الرسـمي التالي: )بمـزيد الحزن والألم
يـــنعــــــى مـجلــــس الــــــوزراء إلــــــى الأمــــــة
العـراقية انتـقال المغفور له سـيد شباب
البلاد جلالة المـلك غازي إلى جوار ربه
اثـر اصطدام السيارة الـتي كان يقودها
بـنفسه بـالعامـود الكهـربائـي الواقع في
منحدر قنطرة النهـر بالقرب من قصر
الحــارثيــة في الـســاعــة الحــاديــة عـشــرة
والـنـــصف مـن لــيلــــة أمــــس، وفي نفـــس
الـــوقـت الـــذي يــتقـــدم فــيه بـــالــتعـــازي

كـــيف نـــــــودي على)الـــطـفل( فــيــــصل الــثـــــــاني ملـكــــــاً عـلى العــــــراق؟

الـشقـاوة ايـام زمـان .. هـل هي شهـامــة ونخـوة او لـصــوصيــة واعتـداء؟

)ابن عبد كة( و)كزكة( و)موسى ابو طبرة(

و)جـــــــواد الاجـلـك( .. مـــن ابـــــــرز شـقـــــــاوات بـغـــــــداد
جواد الرميثي

كـانت للاشقـياء في بـغداد طـريقتهم
الخــــاصـــــة في الملـبـــس تمـيــــزهـم عـن
غيـرهم مـن عامـة النـاس فالجـراوية
علـــــى الـكــتـف او علـــــى الـــــراس وهــي
ملفوفـة كيفمـا اتفق من دون عنـاية،
وكــــذلك لـبـــس )الكـيـــوة( الـبـيــضـــاء
بـالـرجـل واللبــاس الابيـض الـطــويل
الــذي يـصل الــى نهــايــة الكــاحل،مع
لبـس )عــرقجين( ابـيض مــدبب الـى
الاعلى، وطبعـا مع سكين )ام الياي(
في جـيـب )الــــشقــــاوة( الـتــبخـتــــر في
المــشيــة وابــراز صــدره الــى الامــام في
حين يـرتـدي هــؤلاء الاشقيــاء شتـاء
لـباس الـدميـري الطـويل... وظـهرفي
بغــداد ايــام ثــورة العـشـــرين اشـقيــاء
اشـــتهـــــروا بـــــالـــــشهـــــامـــــة والـــنخـــــوة
ومـســاعــدة الـضعـيف وخـصــوصــا في
محلــة )الــسـيــد عـبـــد الله( والمحلات
المجـــــاورة لهـــــا وكـــــذلـك بـين الـثـــــوار،
واشتهـر مـنهم المـرحــوم عبــد المجيـد
كـنه )عم الـوزيـر والـسيـاسي المعـروف
خلـيل كـنه( الـــذي عـــرف بمقـــاومـته
الانـكلـيـــــز مقــــاومــــة عـنــيفــــة وقـتـله
العديـد منهـم، الذي دعـا الى الـثورة
ومقـــاومـــة الاحــتلال، وقـــام بـتــــوزيع
النشـرات الداعيـة لذلك. وقـد تمكن
الانـكلـيــــز مــن القــــاء القـبــض علــيه
ومحـــاكمـته واعــدامـه، حيـث دفن في
مقبـرة الــشيخ جـنيـد في كــرخ بغـداد
ولايـــزال ضـــريحه قـــائـمـــا الـــى الان.
ومــا دمنـا نـتحــدث عن الاشـقيـاء في
بـغـــــــــــداد مــــن اصـحـــــــــــاب الــــنـخـــــــــــوة
والــــشهــــامـــــة، فلا بــــد مـن ان نــــذكــــر
المصـارع الــوسيم )مـوسـى ابـو طبـرة(
الـــذي كـــان يــسـيـــر وراءه حــشـــد مـن
التــواقين الـى "المـراجل" والـشجـاعـة
والــشهــرة، ويـكفـيهـم ان يقــال عـنهـم

كـان  شرسـا  غليظ القلـب. وقد قتل
)كــزكه(  ضـربـا بــالقـامـات  انـتقـامـا
منه  ومن اعمـاله. وجدير بالذكر ان
اغلـب الاشقيـاء  المـشهــورين هـم من
الاكراد الفيليـة، امثال.. ابن  عبدكه
وكــزكه وجبــار الكـردي  واخــوته وابن
شــاهيـة  وجــواميـر الـنكــة وغيــر هم،
والفـــيلــيـــــــة هــم  مــن سـكــنـــــــة جـــبل
بشتكـوه  مقابل علي  الغـربي، وعلى
ذكـــــــــر )عـــبـــــــــدكـه( الـــــــــذي اشـــتـهـــــــــر
بـضـــواحـي  بغـــداد  والمـــدن القـــريـبـــة
منها، فقـد كان هذا مطلـوبا بجرائم
قتل في زمـن  العثمانيين  وفر  خارج
بــغـــــــــــــــــداد وفي عــهـــــــــــــــــد الاحـــــــتــلال
البـريطـاني للعـراق  ظهر مـرة ثانـية
يمــارس اعمـاله وجـرائـمه بين بغـداد
وديـــــــالـــــــى وكـــــــان  قـــــــد حـكـــم عـلـــيـه
بالاعـدام  من قـبل  المحكمـة الكـبرى
في بـغـــــــداد  ولـكــن   اقـــــــدامـه  عـلـــــــى
حـمــــايــــة الـنـــســــاء  الـبــــريــطــــانـيــــات
وايصــالهن سـالمـات  الـى بغـداد  بعـد
ان  حـــــوصــــــر بعـــض الــبـــــريـــطـــــانــين
وعــوائلـهم في ديــالـــى في اثنــاء  ثــورة
العـشــرين قـدشفـعت له لـدى مـستـر
)بـريجـالــد( رئيــس المحكمــة الكبـرى
الـــــذي   ابـــــدل حـكــم الاعـــــدام  الـــــى
الـــسجـن المــــؤبــــد وقــــد اشــتغـل  بعــــد
خــــــروجه مــن الــــسجــن  حـــــارســـــا في
الاثـــــارالقـــــديمـــــة خـــــارج  بغـــــداد ثـم
داخل بغــداد واحـيل علــى الـتقــاعــد
لـكــبـــــر ســنـه  وعجـــــزه،وقـــــد قـــتل في
المقهــى  الــذي كــان جــالـســـا فيـه من
قـبل احــد الــشبــان بــاطلاقــات نــاريــة
بحجــة ان ابـن عـبـــدكه قــد قـتل ابـن
عم له، هذه الاسماء وهي غيض من
فيـض مـن اسمــاء لمعـت في فتـــرة من
الـزمن  المـاضي لاصحـاب شهـامة  او
لــصـــوص  ولـــربمـــا سـنـلقـي الــضـــوء

على  اخرين  في ايام مقبلة.
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لانـتهــاء مــدة مـحكــومـيـته( عـنــدمــا
غـادر هـذا الـشقـي المقهـى الـذي كـان
جـالـســا فيه. ومـن الاشقيـاء الـقتلـة
ونــاكــري الجـمـيل في بغــداد، المــدعــو
)عـبـــد الامـيـــر الـعجـمـي( في جـــانـب
الـكــــرخ الــــذي كــــان يلــــوذ بحـمــــايــته
)مظهـر بك الشـاوي( كمـا يشـاع بين
عـامــة النـاس والــذي وصل به الامـر
والجراة علـى حاميه وسيـده الشاوي
وحـــــــاول ان يغــتـــــــاله، لـــــــولا يقـــظــــــة
حمـايته مـن الشـرطة وقـد قتل عـبد
الامـيـــر الـعجـمـي مـن قـبل مـجهـــول
علــــى بعــــد خــطــــوات مـن بــــاب بـيـت
مــظهــــر بك الــشـــاوي. خـلف جــــامع
حـــنــــــــان في الــكــــــــرخ قــــــــرب ســــــــاحــــــــة
الشهـداء..! ومن الاشقيـاء في جانب
الكــرخ محلــة الـشـيخ بـشــار، القــاتل
المحترف )عبـد الامير الاسود( الذي
اختـطف فجـأة ولـم يعثــر عليه احـد
وانقــــطعــت اخــبـــــــاره، بعـــــــد ان لمعــت
اضــــواء شقــــاوته في عــــالـم الاجــــرام،
ويقـــال انه قـتل او هــرب الــى ايــران.
اما في الـرصافة وفي محلـة الصدرية
فقـد ظهر احد الاشقـياء من الاكراد
الفــيلـيــــة ويــــدعــــى )كــــزكـه( الفــيلـي
الذي كان يتمتع بقوة اليدين، حيث
كــان يحمل في ايـام عـاشـوراء مـشعلا
يحـــوي مـئـــة فـــانـــوس وفـــانـــوس مـن
مـحـلـــــــة الــــصـــــــدريـــــــة الـــــــى مـحـلـــــــة
التـســابـيل ويقــوم ببــرم هــذا المــشعل
مـرات عـدة، وكـان يسـاعـده اثنـان من
اقــويــاء الـيــديـن عـنــد انــزال المــشعل
الــــى الارض نــظــــرا لــطــــولـه  وثقـله
وخـــوفـــا علـيه  مـن الــسقـــوط  علـــى
الارض  وقــد ذاق  سـكنــة  الـصــدريــة
وما يـجاورهـا  من اعـتداءات )كـزكه(
الــذي  حـــاول  ان  يتـشـبه  بــالـشـقي
الفيلي  )ابـن شاهيـة( الذي قتل  في
محلة السويـدان  في الرصافة  حيث

انهم من جمـاعة )موسى ابو طبرة(،
وكانـت حدود محلة الفـضل الى باب
الــشـيخ في رصـــافـــة بغـــداد، مـنـــاطق
نفــوذه...!! كــان )ابـــو طبــرة( مــولعــا
بــسبــاق الخـيل )الــريـســز( فقــد قـتل
على يد احـد الاشقياء المحترفين في
سبـاق الخيل يدعـى )جواد الاجلك(
اثـر خـلاف بينـه وبين احمـد الـشنـان
ــــــــــــاء احــــــــــــد الـهــــــــــــواة مـــــن الاشـقـــــي
المحــتــــــرفــين)وهــــــوامــــــر عــــــادي بــين
اصحــــاب الخـيــــول( عـنــــدمــــا كــــانــــا
يحـتــسـيـــان الخـمـــرة في احـــد بـــارات
محلـة المــربعـة،  حـيث  طـعنه  جـواد
بــالــسكـين  في رقبـته  فـــأراده  قتـيلا.
وجـــــــواد الاجلـك هــــــو مـــن اشقــيــــــاء
الـكــــرخ وقــــد حـكــم علــيه بــــالـــسجـن
ولـكـن كـــــردة فعـل علـــــى مقــتل )ابــــو
طبـرة( الـذي هـو من عـائلـة معـروفـة
ومحـتــــرمــــة، قــــام الــــشقـي المــــشهــــور
والقـــــاتل المحـتـــــرف )حجـي شــــاكــــر(
وبمساعدة من شريكه الشقي )عزيز
الاقجـم( بمهـــاجمـــة احمــد الــشنــان
عـنــدمــا كــان مــوجــوداً في الاسـطـبل
الــذي يمتلـكه في محلـة بـاب الــشيخ
بقـتله رمـيــا بــالــرصــاص وقـــد القـي
القـبــض علـــى حجـي شـــاكـــر بـيـنـمـــا
استـسلم عـزيــز الاقجم بعـد ان نفـذ
عتــاده وقــد حـكم عـليـهمــا بــالاعــدام
شــنـقـــــــا ونـفـــــــذ الحـكــم في ســـــــاحـــــــة
الكـيلانـي وحــضـــر عـملـيـــة الاعـــدام
الالاف من اهالي بغداد، حيث صعد
حجـي شـــاكـــر مـتـبـــاهـيـــا  الـــى حـبل
المــشـنقـــة بـيـنـمـــا خـــارت قـــوى عـــزيـــز
الاقجـم ورفعه الــسجــانــون وشـنقــوه
)مـــيـــتــــــــا( كـــمــــــــا اعـــتـقــــــــد الـــنــــــــاس
الحاضرون في الساحة...!! اما جواد
الاجـلك قـــاتل )مـــوســـى ابـــو طـبـــرة(
فقــد اطلق علـيه صـبي اربـع عيـارات
نــــاريــــة )بعــــد ان خــــرج مـن الـــسجـن
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مـن وثـــــائق الـثـــــورة العــــراقـيــــة الـكـبــــرى

الـنجـفيــون يــؤلفــون مجلــسين تـشريـعيـــاً وتنـفيــذيــاً
اعداد: المدى

بعـد ان تحرك مـوكب المتـطوعـين النجفيـين يوم
15 اب 1920 بقـيــادة الــسـيـــد نعـيـم الــسـيــد رعــد
لملاقاة قوات الاحتلال البـريطاني وتوديعهم من
قـبـل علـمـــاء واعـيـــان مـــديـنـــة الـنـجف الاشـــرف
اصـبحـت الحــاجــة مــاســة إلــى تــألـيـف حكــومــة
وطنية تـوحدهم وتبعـدهم عن الفوضـى وتنادى
زعـمــــاء الـنـجف لـتــــألــيف مـجلـــسـين تـــشــــريعـي
وتـنفـيـــذي والفـت لـــذلك لجـنـــة ضـمـت افـــاضل
النـجف واعيــانهـا واشــرافهـا مـنهم الـشـيخ عبـد
الكـريم الجزائـري والشـيخ جواد الجـواهري وال
الـنقـيـب والمـيـــرزا مهـــدي الخـــراســـانـي ومحـمـــد
جعفـــر ابـــو الـتـمـن الـبغـــدادي والحـــاج محــسـن

شلاش.
وكـــــانــت مهــمـــــة هـــــذه الـلجــنـــــة اعـــــداد قـــــانـــــون
للانتخـابات والصورة التـي تجرى فيها وتقرر في
الـبدء ان يـكون اعـضاء هـذين المجلـسين ثـمانـية
اشخـاص لكل مـجلس وقـررت اللجنـة ان تـوضع
صـنــــاديق الاقـتــــراع في بــــدايــــة الاســــواق. وبعــــد
اجــراء الانتخـابــات وفتح الـصنـاديق فـاز الـسيـد

امـــــا اعـــضــــــاء المجلــــس الــتــــشــــــريعـــي )المجلــــس
البلدي( فهم:

1- عبد الرزاق شمسـة وعباس شمسة عن محلة
البراق

2- عبد الجليل ناجي ومحمد جواد عجينة عن
محلة العمارة

3- كـردي ابــو كلل وعلـوان الخـرسـان عـن محلـة
الحويش

4- السيد سعيد كمال الدين وحسين الظاهر
واعضاء المجلس التنفيذي هم:

1- كردي عطية ابو كلل
2- الحاج حسين الظاهر

3- السيد علي جربو
4- مهدي السيد سلمان 

5- الحاج عبد الله الشمرتي
6- غيدان عدوة

7- الحاج حسون شربة
8- الحاج محمد الشرباوي

ويلاحـظ في ذلك ان بـعضـا مـن اعضـاء المجلـس
الــتــــشــــــريعــي هــم اعـــضــــــاء ايـــضــــــا في المجلــــس

التنفيذي.  

سعـيـــد كـمـــال الـــديـن عـن مـحلـــة )الحـــويـــش (
وشــاركه بــذلك الــسيــد ضيــاء الــدين الخــرســان
وعـن محلــة )الـعمــارة ( الــسيـــد عبــاس الـنقـيب
والـسيـد علـوان الخـرسـان وعـن محلــة )البـراق(
عبــد الجلـيل نــاجي ومـحمـد جـواد ابــو عجـينـة
وعـن مـحلـــة )المــشـــراق( حـمـــود شـبــيل وعـبـــاس

شمسة.
وعقـد اول اجتمـاع في دار السـيد عـباس الـنقيب
وتقـرر ان ان تكـون الـدار الملاصقـة للبـاب الـكبيـر
شــــرقـي الــبلــــدة هـي مـحل اجـتـمــــاعــــاتهـم ودارا
لـلحكــومــة وقــرروا في الاجـتمــاع تــشكـيل حــرس
وطـني لـيحــافـظ علــى النـظــام في الـبلــد وعــدده
سـتـــون فـــردا وتـــوالـت تـلك الاجـتـمـــاعـــات وتمـت
المبـاشـرة بـتنـظيـم البلـد والاشـراف علـى وارداته
وتــرتـيـب الحــرس الــوطـنـي ومهـمـــاته وواجـبـــاته
وانـارة المـدينـة والقيــام بحملـة لـتنـظيف  الازقـة
والشـوارع  واسناد مهمـات رئاسـة البلديـة للحاج
عـبـــد الـــرزاق شـمــســـة والمـــالـيــــة للحـــاج محــسـن
شلاش ووضعـوا موارد البلـد كافة تحـت الضمان
وبهـذا تم القـضاء عـلى الـفوضـى واحلال الامن

ولم تقع حوادث سرقة او غيرها.

مــن اشهــــر المحــــاكـمــــات الــصـحفـيــــة في العــــراق

ثلاث مقالات في )صوت الاهالي( تدفع بكامل الجادرجي الى قفص الاتهام

فاخر الداغري
كـــامل الجــادرجـي المــديــر المــســؤول لجــريــدة )صــوت الاهــالـي(
شـخصيـة وطنـية عـراقيـة عصـاميـة التعـامل مع الظـرف الذي
عــاشـته، شخـصـيـــة مملـــوءة ثقــة واعـتــزازاً بــالـنفــس وحــازمــة
وجازمة في قدراتها لا تداهن.. ولا تتملق.. ولا تحابي، امتهنت
العـمل الــسيـــاسي الحـــزبي مـن خلال رئــاســة الحــزب الــوطـني
الــديمقــراطي بـصـورة لاتـقبـل التــراجع الــى الخلف في خـدمـة

الشعب العراقي بنزاهة ونكران ذات وتقرير مصير.
شخصية شجاعة.. مقدامة لاتأبه بالنتائج حين يكون الظرف
في غيـر مصلحـتها، خـبرت الحيـاة السيـاسية وخـرجت بنتـيجة
سـلبيـة عـن مسـتقبـل تلك الحيـاة  وبقنـاعـة تـامـة بـان القـضيـة
الجـوهـريـة علــى صعيــد العمل الـسيــاسي في العهـد الملكـي هي
عملية صراع طـويل بين طبقة استولت على الحكم بطرق غير
مـشروعـة وبين هيـئات تمـثل الاحزاب انـذاك، وان مايجـري من
محـاكمـات هو نـوع من العبـث يدار بمحـاكمـات صوريـة لاينجم
عنها الا الظلـم والتعسف وان هذه الـشخصية الـوطنية دافعت
طـويلا عـن الحريـات وملات كتـاباتـها الـصحف المحليـة ولكنـها
لم تجـد نفعـا وان النتـائج التـي نجمت عن حـركة مـايس 1941
شكلت خيبة امل كبيرة للعراقيين فقضت على اثر فشلها على
النشـاط السيـاسي وان الـسكون الـذي غلف الحيـاة العامـة بما
يشبه سكـون المقابر.. لكن الشعب العـراقي اراد ان يعيد نشاطه
بعـد حـرب سنـة 1941 فتـألفـت بعض الاحـزاب ولكنهـا جـوبهت
بقمع حرياتها وما محاكمته هذه الا حلقة من سلسلة جديدة
من الاضطهـاد حيـث اثبتت الـتجارب الـسابقـة عبث الـدفاع في
مثل هـذه الحـالات حـيث حـوكـم قبل )15عـامــا( بنفـس الحـالـة
الظــرفيـة هـذه وعلـيه حين قـدم الجــادرجي لـلمحــاكمـة ثــانيـة
رفض الـدفــاع عنـه ولكن رفــاقه من المحــامين اصـروا علـى ذلك
فعـدهـا نـوعــا من المجــاملــة شكـرهـم علـيهـا وكــان حين يـســأله
الحــاكـم يجـيـب بــأعـتــداد الـــواثق مـن نفــسه وعــدالــة قـضـيـته
وكـثيرا مـاتكون اجـوبته مسـكتة لـلحاكم او الادعـاء العام كـونها
مـرتـبطــة بتحـليل الـواقع الـسيــاسي وصـادرة عـن خبـرة ودرايـة

ومعرفة بواقع الشعب العراقي في حينه.
ففـي اواخـــر عـــام 1946 اقـــامــت حكـــومـــة ارشـــد العـمـــري ثلاث
دعـاوى علـى جريـدة )صوت الاهـالي( وصـاحبـها الاسـتاذ كـامل
الجـــادرجـي: الاولـــى عـن مقـــال ))الغـــايـــة الخفـيـــة وراء خـطـــة

الحكومة الحاضرة(( الذي نشر في 1946/7/10 .
والـثــــانـيــــة عــن مقــــال نـــشــــر في 1946/7/15 بعـنــــوان )الحــــادث
المـــؤسف في كـــركـــوك - بـيــــان الحكـــومــــة يكـــشف عـن اعـمـــالهـــا
الاعتـــدائيـــة(، والثـــالثــة عـن مقــالــة ))اطلاق الــرصــاص علــى

انـــتقــــــاد لاذع  لــتــــــولي ارشـــــــد العــمــــــري رئــــــاســــــة الــــــوزراء!
المتظاهرين(( المنشور في جريدة الاهالي في 1946/6/18 .

وممـــاجـــاء بـــالمقـــال الافـتـتـــاحـي )الغـــايـــة الخفـيـــة وراء خـطـــة
الحكـومـة الحـاضـرة( الــذي كتـبه الاستـاذ الجــادرجي )يـعتقـد
الكـثيــرون مـن العــراقـيين بــان فخــامــة الــسيــد ارشــد الـعمــري
ارتجـالي في اعمـاله، غـير مـتزن في حـركاتـه لذلـك لم يتـصوروا
ان يـصبح هـذا الـرجل ذا شـأن خطـر في ميـدان الـسيـاسـة مهمـا
كـــان المنــصب الــسيـــاسي الــذي يــرتقـيه رفـيعــا وبهــذا الاعـتبــار
قابلوا اسناد رئاسة الوزارة اليه بفتور بل بشيء من السخرية(.
ثم وصف حكومـة ارشد العمري بـانها مجموعـة من الرجعيين
جــــاءت بعــــد اسقـــاط وزارة الــســـويـــدي الـتـي اجـــازت الاحـــزاب
وفسحت المجـال لعدد كبير من النـاس للعمل فيها حيث اصاب
الـطـبقــة الحــاكمــة الــرعب وعـليـه فمـهمــة الـعمــري هـي القـمع

وليس غيره..!!
وعن حـادث )كـاووربـاغي( الـذي قـتل فيه عــدد من عمـال شـركـة
الـنفط في كـركـوك، كتـبت صـوت الاهــالي تقـول: )اننـا نـسـتنكـر
هــذا العـمل الفـظـيع من قـبل الحكـومــة اكبــر استـنكـار ونـحتج
عـليه اشــد الاحتجـاج فــالحكـومـة قـد بـرهـنت مـرة اخـرى انهـا
ليـست فقـط لاتحتـرم الحقـوق الـديمقـراطيـة، بل تـستــرخص
ارواح افراد الامـة(. وتعـاطفـا مع التـوتر الـسيـاسي الـذي بلغته
الحــالــة العــامــة واسـتـثـمــار هــذه المـشــاعــر الــوطـنـيــة لمــصلحــة
الجـماهـير جـاءت مقـالة )اطـلاق الرصـاص علـى المتـظاهـرين(
متـضمنـة حملـة عنيفـة على الـسلطـات الحكومـية. وفي 7/21/
1946 طـلب المــدعـي العــام اجــراء الـتعقـيبــات القــانـــونيــة ضــد
الاستـاذ كامل الجادرجي الـتي قدم على اثـرها للمحـاكمة ففي
العـاشـرة والـنصف مـن صبـاح الاحـد المـوافق 1946/8/11 بـدأت
المحـاكمــة من قبل حـاكم جـزاء بغـداد الاول الـسيـد خـليل امين
بعـد ان وحدت الدعاوى الثلاث في دعوى واحـدة لتشابه الحالة
الجـرميـة فـيمـا بـينهـا. لقـد كـان لهـذه المحـاكمـة وقع كـبيـر بين
اوسـاط الـشعب وانـشغل بهـا الـرأي العـام واستـأثـرت بـاهتمـامه
ومتــابعته الامـر الـذي حـدا بـ)39( محـاميـا ان يهبـوا مـدافعين
عن الجادرجي، وكان في مقدمتهم صـادق كمونة، وفائق توفيق،
وحـسين جـميل، وكـامل قـزانجي، وعـزيـز شـريف،وتـوفيـق منيـر،

وابراهيم الدركزلي،وشريف الشيخ، ونائل سمحيري. 
واقتصرت الجلـسة الاولى على تـدوين المعلومات الـروتينية عن
المتهم والقـى الاستـاذ كامل الجـادرجي كلمـة قدمـت عرضـا لها
في مقدمـة هذه الحلقـة اقر فـيها بكل صـراحة وتحـد ان جميع
المقـالات الـوارد ذكـرهـا في هـذه المحـكمـة قــد كتـبت في جـريــدته
وبعـلمه جـوابـا علـى سـؤال الحــاكم ثـم اجلت المـرافعـة الـى يـوم

الثلاثاء 1946/8/13 لتدقيق الدعوى.

قـبل اكـثـــر مـن )70( عـــامـــا
الشيخ الشبيبي يدعو الى

التـمسـك بالـوحدة الـوطنـية
رحـم الله الشيخ الـشبيبي الـذي كان يـدعو الـشباب للـتماسك
وعـدم الفـرقـة. ويـدعـوهم الـى الــذود عن حيـاض الـوطن..امـا

تراه يقول..
وعد الله بكم اوطانكم    ولقد آن انجاز الموعد 

كونوا الوحدة لاتفسخها   نزعات الرأي والمعتقد
هكـــذا كـــان يــــوجه هـــذا الــشـيـخ الجلــيل )الــشـبـــاب( في زمــنه
المـاضـي ولكـن للاسف الـشـديــد لم يـلتـزم الــشبــاب بنـصـيحـة
وتـوجيه شيخنـا..وهم الان قد اصـبحوا )شيـوخا( كمـا قال في

قصيدته:
انتم متعتم بالسؤدد   ياشباب اليوم اشياخ الغد 

لقد ارادهم هـذا المربي ان يـبنوا بـلدهم ويكـونوا يـدا واحدة لا
ينفـذ منهـا )مفـرق( لبلـدهـم ولكن الـشبـاب )الـشيـوخ حـاليـا(

لم يعبئوا بنصيحة الرجل الفاضل...!!
فـيــــا مـــســــؤولــي بلــــدنــــا لـيـكـن رائــــدكــم )العــــراق( وكفــــوا عـن
الاخـتلافــات الحــزبـيــة والمــذهـبـيــة الـتـي دمــرت الـبلاد وشـتـت
الـعبــاد.. ولـتكـن )حيــاة الـبلـــد( هي نـصـب اعيـنكـم..كمــا قــال

المرحوم الشيخ الشبيبي: 
لتكن امالكم واضحة       نصب عينيها حياة البلد

طارق مجيد الربيعي 

بالقـرب من قصـر الحارثيـة في السـاعة
الحـادية عـشرة والـنصف من لـيلة )3 -
4( نيسان 1939، وقـد ترتب العمل وفق
مـاجـاء في المــادتين العـشـريـن والثــانيـة
والعـــشــــريـن مــن القــــانــــون الأســــاسـي
واسـتـنــــادا الــــى احـكــــام المــــادتــين فقــــد
اجتمع مجلس الوزراء في قصر الزهور
لـيلة )3 - 4( نيـسان علـى اثر الفـاجعة
العـظمـى التـي حلت بــالبلاد وبـالـنظـر
إلى تولية حقـوق الملك الدستورية إلى
ان يـتـم نــصـب الــــوصــي نهــــائـيــــا وفقــــا
للمادة )73( مـن القانون الأسـاسي قرر
مـايلي: 1 – إعلان سمـو الأميـر فيصل
ولــي العهـــد مـلكـــا علـــى العـــراق بـــاسـم
صــاحب الجلالـة الملـك فيـصل الثــاني،
وفقــا لمنـطــوق المــادة )30( مـن القــانــون

الأساسي.
2- تــسـمـيـــة الأمـيـــر عـبـــد الإله وصـيـــا
علـــى جلالــة المـلك بــالـنـظــر الــى عــدم
بلــوغـه سن الــرشــد القــانـــونيــة ونــزولا
عـنـــد وصـيــــة جلالـــة المـغفــــور له المـلك
غـــــازي الأول المــــســتــنـــــدة الـــــى إفـــــادتــي
صـاحبـة الجلالـة الملكـة وسمـو الأميـرة
راجحــة شقـيقــة جلالـته امــام مجلـس

الوزراء.

الخــاصــة إلــى أعـضــاء الأســرة المـــالكــة
على هـذه الكارثـة العظمـى التي حلت
بـالبلاد يـرجو الله سـبحانه وتعـالى انه
يحفـظ لـلمـملكــة نجله الأوحـــد الملك
فـيصل الثـاني، ويلهم الـشعب العـراقي
الـــصــبــــــر الجــمـــيل، إنــــــا لله وإنــــــا إلـــيه

راجعون(.
وفي السـاعـة الثـالثـة بعـد ظهـر يـوم 6/
1939/4عقــــد مـجلـــس الأمـــــة جلـــســــة
مـشتـركـة للـبت في امـر الـوصـايـة علـى
العــــرش وفقــــاً للـفقــــرة الخــــاصــــة مـن
المـــــــادة)33(مــن الـقـــــــانـــــــون الأســـــــاســي
العــراقـي، وفي تلـك الجلــســـة ألقـــى كل
من )نــوري الـسـعيـــد( رئيـس الــوزراء و
)محــمــــــد الـــصــــــدر( رئــيـــــس مـجلـــــس
الأعــيــــــان خـــطــــــابــين في تــــــأبـــين الملـك
الـــــراحل، ثــم أوقفــت الجلـــســــة عـــشــــر
دقــائق حــدادا علــى المـلك الــراحل، ثـم
تلـي كـتـــاب رئـيــس الـــوزراء حـــول وفـــاة
المـلك غــازي وهــذا نــصه: )لقــد شــاءت
الأقــدار ان يفجع العـراق بفقـد ملـيكه
المحبـوب المغفـور له جلالـة الملك غـازي
الأول على اثر حادث اصطدام السيارة
الـتـي كـــان يقــودهــا بـنفــسه بـــالعــامــود
الـكهــربــائـي الـــواقع في مـنحــدر الـنهــر

وكان من اثـر تلك الخطب ان برزت حـركات استقلالية أول مـرة في منطقة
الخلـيج العــربي حـيث أثـارت هـذه الإذاعــة غضـب الانجليـز ومخــاوفهم.
فـربطوا بين نـشاط الملك غـازي كونه شـاباً ذا نزعـة وطنية وقـومية يـدعو إلى
استقلال البلاد العربية الواقعة تحت النفوذ البريطاني و الفرنسي و الايطالي.
لقد ربـطو ذلـك بنشـاط الدبلـوماسـية الألمـانيـة قبـيل اندلاع الحـرب العالمـية
الثانية، حتى ذهبت بعض الصحف البريطـانية والفرنسية إلى القول أن هناك

اتفـاقاً تم علـى مؤامـرة مدبـرة بين الملك غـازي وبين بعـثة ألمـانيـة من
شانها مناهضة مصالح بريطانياَ وفرنسا في العراق والبلاد العربية.


